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كيف ينعكس هذا التوجه على إدارة الغرفة 
وأولوياتهـــا خلال المرحلـــة المقبلة؟ وما 
موقع الشـــراكة مع الحكومـــة ضمن هذه 

الرؤية؟
- منذ بداية هذه الدورة كان توجهنا 
واضحًا بأن يكـــون التاجر محور عمل 
الغرفة، وأن نكون أكثر قربًا من أعضائنا 
واستماعًا إلى احتياجاتهم، بالتوازي مع 
تعزيز الشراكة مع الحكومة؛ انطلاقًا من 
إيماننا بأن تكامل الأدوار بين القطاعين 
العام والخاص يمثل ركيزة أساســـية 
تنافسية  وتعزيز  الأعمال  بيئة  لتطوير 

الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، نقدر بارتياح كبير 
ما نلمســـه من تعاون ودعم وتجاوب 
من الحكومة الموقرة، في ظل ما يوليه 
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء من اهتمام للقطـــاع الخاص 

وتعزيز دوره في مسيرة التنمية. 
وقد لمسنا منذ بداية الدورة انفتاحًا 
كبيرًا من مختلف الـــوزارات والهيئات 
الحكومية، وحرصًا على الاســـتماع إلى 
مرئيات مجتمع الأعمـــال والعمل معنا 
تهمه، وهذا  التي  القضايا  معالجة  على 

محل تقدير واعتزاز بالنسبة إلينا.
ونحن حريصون، في المقابل، على 
أن تكون الغرفة شريكًا فاعلا ومسؤولا، 
من خـــال تقديم مرئيـــات ومقترحات 
احتياجـــات  إلى  تســـتند  مدروســـة 
صياغة  فـــي  والمشـــاركة  الســـوق، 
الاقتصادية  القضايا  ومتابعة  الحلول، 
والتشـــريعية والتنظيمية مع الجهات 

المعنية وصولا إلى نتائج عملية.
وفـــي الوقت ذاته، تؤمـــن الغرفة 
بأن معيار النجاح لا يقتصر على حجم 
الإنفاق أو عدد المشـــاريع والمبادرات 
أو التوســـع في الهياكل التنظيمية، بل 
يتمثـــل في الأثر النوعـــي الذي تحققه 
الأعمال.  ومجتمـــع  أعضائها  لخدمـــة 
الغرفة  تواصـــل  المنطلق،  هـــذا  ومن 
تطوير جهازها الإداري وتعزيز كفاءته 
ومرونته، ورفع مســـتويات الإنتاجية 
الموارد  وتوجيـــه  الإنجاز،  وســـرعة 
نحو الأولويـــات والمبادرات التي تلبي 
تنافســـية  وتدعم  الأعضاء  احتياجات 

القطاع الخاص.
كما نعمل على خفض المصروفات 
غير الضرورية ورفع كفاءة اســـتخدام 
الغرفة، والتركيز في مشاركاتنا  موارد 
الخارجية على ما يحقق جدوى حقيقية 
للقطاع الخاص، ويفتح أسواقًا وفرصًا 

جديدة أمام الشركات البحرينية.
لقد طرحنا منذ بداية الدورة الحادية 
أمام  الالتزامات  من  مجموعة  والثلاثين 
أعضاء الغرفة، ومسؤوليتنا أن نحولها 
أرض  التاجر على  يلمســـها  نتائج  إلى 
عملنا  فلسفة  تقوم  وباختصار؛  الواقع. 
العمل،  التاجر محور  على ثلاث ركائز: 
لتحقيق  أساس  الحكومة  مع  والشراكة 
الأهداف، والأثر الحقيقي معيار الإنجاز.

الاستماع إلى
 أصحاب الأعمال 

* مـــا أبـــرز المطالب التـــي يطرحها 
التجار وأصحـــاب الأعمال على الغرفة في 

المرحلة الحالية؟
- أبرز ما يحـــرص عليه أصحاب 
الأعمال هو أن تكـــون الغرفة حاضرة 
بينهم، قريبة من واقعهم، وسريعة في 
التفاعل مع القضايا التي تمس أعمالهم، 
وهذا أمر طبيعـــي؛ فبيئة الأعمال باتت 
أســـرع إيقاعًـــا من أي وقـــت مضى، 
والتاجر يتطلـــع إلى جهة تمثله، وتنقل 
صوته، وتتابع ما يطرحه، وتســـهم في 
الوصول إلى حلول عملية بالتعاون مع 

الجهات المعنية.
وانطلاقًا من ذلك، كان من أولويات 
منظومـــة  تطويـــر  الإدارة  مجلـــس 
التواصـــل مـــع الأعضـــاء، والانتقال 
بها مـــن الإطار التقليـــدي إلى حضور 
ميدانـــي أكثر فاعليـــة، فبدأنا برنامجًا 

للزيارات الميدانية للأسواق والقطاعات 
الاقتصادية؛ لأن الاســـتماع المباشـــر 
إلى أصحاب الأعمـــال يمنحنا فهمًا أدق 
ويســـاعدنا  وأولوياتهم،  لاحتياجاتهم 
على بناء مرئيات تســـتند إلى الواقع لا 

إلى الانطباعات.
وإلى جانـــب التواصـــل الميداني، 
ليكون  التاجر«  »صـــوت  نظام  أطلقنا 
قنـــاة موحـــدة لتلقـــي الملاحظـــات 
والاستفسارات والمقترحات ومتابعتها، 
كمـــا جرى تكليف ممثليـــن من مجلس 
الإدارة بشؤون الأعضاء والقضايا التي 
ترِد إلى الغرفة، بما يربط بين ما نسمعه 
والمتابعة  الدراسة  وآليات  الميدان  في 
داخل المجلس والتنســـيق مع الجهات 

المعنية.
وفي الســـياق ذاته، أطلقنا مبادرة 
الحوار  التجـــار« لترســـيخ  »حـــوار 
المباشـــر والمنظم بين مجتمع الأعمال 
والجهـــات الحكوميـــة، انطلاقًـــا من 
إيماننا بـــأن أصحاب الأعمال هم الأقدر 
وطرح  قطاعاتهم،  واقع  تشخيص  على 
الفـــرص والأولويات التـــي تواجههم، 

واقتراح الحلول المناسبة.
أولى  المبـــادرة  اســـتهلت  وقـــد 
جلساتها بلقاء خُصص لقطاع السياحة 
والضيافة بحضور ســـعادة الســـيدة 
فاطمـــة بنت جعفـــر الصيرفي وزيرة 
الســـياحة، فيما خُصص اللقاء الثاني 
والمجوهرات  والذهـــب  اللؤلؤ  لقطاع 
بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل 
لما  والتجارة،  الصناعـــة  وزير  فخرو 
يتمتع به القطاعان من أهمية اقتصادية، 
مملكة  مكانـــة  تعزيز  فـــي  ولدورهما 
واستثمارية  سياحية  كوجهة  البحرين 

وتجارية.
اللقـــاءات على  هذه  تقتصـــر  ولا 
الاستماع إلى المرئيات والمقترحات، بل 
تمتد إلى متابعتها مع الجهات المعنية، 
ودراســـتها ضمن اللجان القطاعية في 
الغرفة، والعمل على تحويل التوصيات 
القابلة للتنفيذ إلى مبادرات وبرامج عمل 
الأعمال ودعم  بيئة  تطوير  في  تســـهم 

استدامة نمو القطاعات الاقتصادية.
بصورة  اللقاءات  هذه  وستتواصل 
دوريـــة لتشـــمل مختلـــف القطاعات 
الاقتصادية؛ لأن قيمة التواصل لا تكمن 
في عدد اللقاءات، وإنما فيما ينتج عنها 
من معالجة للقضايا وتحسين للخدمات 
الغرفة  ونجاح  الأعمال.  لبيئة  وتطوير 
يُقاس في النهاية بمـــدى ثقة أعضائها 
بأنها قريبـــة منهم، وتفهم احتياجاتهم، 
وتعمـــل علـــى تحويـــل مرئياتهم إلى 

مبادرات وسياسات ذات أثر ملموس.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تمثـــل   *
والمتوسطة النسبة الكبرى من مؤسسات 

القطاع الخاص.. كيف تدعمها الغرفة؟
الصغيرة  المؤسســـات  تمثـــل   -
للقطاع  الأوسع  القاعدة  والمتوســـطة 
الخاص البحريني، ولذلك فإن دعمها لا 
يقتصر على خدمة شريحة من أصحاب 
الأعمال، بل ينعكس بصورة مباشـــرة 
الاقتصادي، وخلق فرص  النشاط  على 
واستدامة  الأعمال،  ريادة  ودعم  العمل، 

النمو.
لذلـــك وضع مجلـــس الإدارة هذا 
القطاع في صدارة أولوياته، واستحدث 
المؤسســـات  إدارة متخصصـــة لدعم 
نقطة  لتكون  والمتوســـطة،  الصغيرة 
اتصال مباشـــرة مع أصحابها، وتعمل 
التي  والخدمات  المبادرات  تطوير  على 
قدرتهم  وترفع  لاحتياجاتهم،  تستجيب 

على النمو والاستمرار.
ونحن ننظر إلى هذه المؤسســـات 
بوصفها شريكًا في تطوير بيئة الأعمال، 
الخدمـــات، لذا  لا مجرد مســـتفيد من 
نحرص على توســـيع مشـــاركتها في 
اللجـــان القطاعية ومجالـــس الأعمال 
الســـوق  إذ إن قربها من  المشـــتركة؛ 
يمنحهـــا خبرات ورؤى عملية تســـهم 

في إثراء الحـــوار الاقتصادي، وتطوير 
المرئيـــات التـــي ترفعهـــا الغرفة إلى 

الجهات المعنية.
كما نعمـــل على تطويـــر خدمات 
المؤسسات على  ومبادرات تساعد هذه 
رفع كفاءتها، والاســـتفادة من الأدوات 
الرقمية، والوصول إلى فرص وشراكات 
وأســـواق جديـــدة، بما يدعـــم قدرتها 
على الاســـتمرار والتوســـع، وبرأيي، 
فإن الاقتصادات الأشـــد حيوية ليست 
تلك التي تعتمد علـــى عدد محدود من 
الشـــركات الكبرى، وإنمـــا التي تمتلك 
قاعدة واســـعة من المؤسسات القادرة 

على النمو والابتكار والتوسع.

الاستثمار.. نجاح يُقاس 
بالنتائج لا بعدد المشاركات

* كيف تعمل الغرفة على اســـتقطاب 
الاستثمارات وتعزيز جاذبية البحرين؟

تؤدي الغرفـــة دورًا داعمًا للجهود 
الوطنيـــة الرامية إلى ترســـيخ مكانة 
البحرين وجهة جاذبة للاســـتثمار، من 
خلال توسيع شبكة علاقاتها مع الغرف 
التجارية ومجتمعات الأعمال في الدول 
الشـــقيقة والصديقة، وبناء شـــراكات 
تفتـــح آفاقًا جديـــدة أمام الشـــركات 

البحرينية.
وفي هذا الإطار، بدأنا إعادة تنشيط 
الأعمال  مجالـــس  من  عدد  وتشـــكيل 
أعضاء  وتوســـيع مشاركة  المشتركة، 
الغرفة فيهـــا، إلى جانب تطوير قنوات 
التعـــاون مـــع الغرف والمؤسســـات 
الدولية، وتشكيل أطر عمل  الاقتصادية 
مع شـــركاء من دول مهمـــة اقتصاديًّا. 
والهدف ليس زيـــادة عدد المجالس أو 
المشـــاركات، بل بنـــاء منصات فاعلة 
تجمع الشـــركات البحرينية بنظيراتها، 
وتتيح تبادل الفرص، وتسهّل الوصول 

إلى الأسواق والمستثمرين.
شركائنا،  مع  بالتعاون  نعمل،  كما 
في مقدمتهم مجلس التنمية الاقتصادية 
ووزارة الصناعة والتجارة، على تطوير 
فلسفة المشـــاركات الخارجية للغرفة، 
بحيث تركز على التعريف ببيئة الأعمال 
الفرص  واســـتعراض  البحريـــن،  في 
الاســـتثمارية، وعقد لقاءات مباشـــرة 
مع المســـتثمرين ورواد الأعمال، ودعم 
الشـــركات البحرينية في الوصول إلى 

شركاء وأسواق جديدة.
ومن خلال تجربتي، فإن المشاركة 
بعدد  تُقـــاس  لا  الناجحة  الخارجيـــة 
الوفود أو الاجتماعات، وإنما بما تحققه 
من نتائج ملموســـة، ســـواء في بناء 
شـــراكات، أو جذب استثمارات نوعية، 
أو فتح مجالات جديدة أمام الشـــركات 
البحرينية، وهذا هو المعيار الذي نريد 
أن يحكم تحـــركات الغرفة الاقتصادية 

في الخارج.

الذكاء الاصطناعي.. الاستثمار 
في الإنسان قبل التقنية

* يشـــهد العالم تحولا متسارعًا في 
الرقمي..  والاقتصـــاد  الاصطناعي  الذكاء 
كيف تنظرون إلى تأثيـــر ذلك على القطاع 

الخاص؟
- يشهد العالم تحولا غير مسبوق 
في أساليب ممارســـة الأعمال، وأصبح 
الذكاء الاصطناعـــي والاقتصاد الرقمي 
من أبرز العوامل التي تعيد تشكيل بيئة 
الأعمال فـــي مختلف القطاعات، واليوم 
لم يعد السؤال هو ما إذا كانت الشركات 
التقنيـــات، بل كيف  ستســـتخدم هذه 
توظفها بالشـــكل الذي يرفع إنتاجيتها، 
ويحســـن جودة خدماتها، ويمكنها من 

اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة.
ومـــن واقـــع مـــا نشـــهده، فإن 
المؤسســـات التي تبادر إلى تبني هذه 
ســـتكون  مدروســـة  بصورة  الأدوات 
أقدر على تطويـــر عملياتها وخدماتها؛ 
الذكاء الاصطناعي في تحليل  فتوظيف 
احتياجات  وفهـــم  الأســـواق،  بيانات 
من  بات  بالطلـــب،  والتنبؤ  العمـــاء، 

الأدوات العملية التي تسرّع اتخاذ القرار 
وترفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات.

وانطلاقًـــا من ذلك، شـــكّلنا فريقًا 
يقود ملـــف التحول الرقمي في الغرفة، 
لكن ما يهمني فيـــه كرجل أعمال ليس 
التقنية في حد ذاتها، بل ما توفره على 
العمل من وقت وجهد: خدمات  صاحب 
الغرفة،  أســـرع، وتواصل أســـهل مع 
وقرارات تُبنى علـــى بيانات حقيقية لا 
على انطباعات، وهـــذا، في نظري، هو 
المقيـــاس الحقيقي لنجـــاح أي خطوة 
رقمية: أن يلمســـها العضو في تعامله 
التقارير  تبقى حبيســـة  أن  لا  اليومي، 

الداخلية.
غيـــر أن التقنية، مهما بلغت درجة 
تطورها، لا تحقـــق قيمتها الحقيقية إلا 
عندما تقترن بكفاءات بشرية قادرة على 
فالتقنية يمكن  توظيفها بوعي وابتكار؛ 
لكن  الكفاءة،  العمل وترفع  أن تســـرّع 
الإنسان يبقى أســـاس القرار وصاحب 
المسؤولية، ولذلك سيظل الاستثمار في 
في  للاستثمار  رفيقًا  الوطنية  الكفاءات 
التقنية، لا بديلا عنه؛ فذلك هو الأساس 
المنافسة،  لبناء قطاع خاص أقدر على 

واقتصاد أكثر جاهزية للمستقبل.

الأولويات الاقتصادية
* ما أبـــرز الأولويـــات الاقتصادية 
التي ترون أن القطاع الخاص بحاجة إليها 

خلال السنوات المقبلة؟
- إذا ســـألني أحد: أين ينبغي أن 
يركز القطاع الخاص خلال الســـنوات 
ثلاثة محاور  على  فســـأقول:  المقبلة؟ 
مهمة؛ إذ تمثل في تقديري الأساس الذي 
ســـيحدد قدرة الشـــركات على تحقيق 

النجاح في السنوات القادمة.
فالمنافســـة  الإنتاجية؛  رفع  أولها 
في الاقتصاد الحديث لم تعد تقوم على 
الكفاءة،  على  بل  فقط،  الكلفة  انخفاض 
وجودة المنتج أو الخدمة، والقدرة على 

الابتكار.
التصديرية  القـــدرة  رفع  وثانيها 
تطوير  خلال  من  البحرينية،  للشركات 
موقع  مـــن  والاســـتفادة  منتجاتهـــا، 
البحريـــن، وتوســـيع حضورهـــا في 
الأســـواق الإقليمية والدولية، بما يفتح 

أمامها مجالات أوسع للنمو.
أما المحور الثالث فهو الاســـتثمار 
في الكفـــاءات الوطنية؛ ذلـــك أن بناء 
اقتصـــاد أكثـــر تنوعًا يتطلـــب كوادر 
تمتلك المهارات التي تمكنها من مواكبة 
الأعمال  وقيادة  المتسارعة،  التطورات 

بكفاءة واقتدار.
فهذه ليست شـــعارات، بل محاور 
عملية أثبتت التجارب أنها تصنع الفارق 
بين الشركات التي تقود التغيير، وتلك 

التي تكتفي بالتعامل معه بعد وقوعه.

الشباب.. الاستثمار الذي
 لا يفقد قيمته

* كيـــف تنظرون إلى دور الشـــباب 
ورواد الأعمـــال فـــي قيـــادة الاقتصـــاد 

الوطني؟
- على امتداد مســـيرتي في القطاع 
الخاص، أدركت أن نجاح أي مؤسسة لا 
يرتبط بما تمتلكه من أصول فحسب، بل 
بقدرتها على إعداد قيادات جديدة تحمل 

المسؤولية وتواصل البناء.
الاســـتثمار  أن  أرى  هنـــا  ومـــن 
في الشـــباب مـــن أكثر الاســـتثمارات 
اســـتدامة؛ فهم مصدر الأفكار الجديدة 
من  وهم  المبـــادرة،  وروح  والطاقـــة 
سيقودون المؤسســـات والاقتصاد في 
يتحقق  لا  تمكينهـــم  لكن  المســـتقبل، 
بالشـــعارات، وإنمـــا بمنحهم الفرصة 
المسؤولية  وتحمل  والمشاركة  للتعلم 

والاحتكاك المباشر ببيئة العمل.
ولهذا تحـــرص الغرفة على إتاحة 
المجال أمام الشـــباب للمشـــاركة في 
العمل المؤسســـي، وتشـــجيعهم على 
الانضمام إلى اللجان القطاعية ومجالس 
الأعمال المشـــتركة، إلى جانب البرامج 

الخاص  بالقطاع  ارتباطهم  توسع  التي 
وتتيـــح لهم الاســـتفادة مـــن خبرات 
أصحاب الأعمال والقيادات الاقتصادية.

»جرّب  برنامج  في  التوسع  ويأتي 
التوجه؛  لهذا  عملية  ترجمة  تشـــتغل« 
إذ حـــرص مجلـــس الإدارة على دعم 
عددًا  ليمنح  نطاقه،  وتوسيع  البرنامج 
أكبر من الطلبـــة فرصة خوض تجربة 
عملية داخل مؤسسات القطاع الخاص، 
والتعـــرف مبكـــرًا على ثقافـــة العمل 
ومتطلبات المهن المختلفة، واكتســـاب 
المهـــارات وروح المبـــادرة وتحمـــل 

المسؤولية.
كما نرى أن رواد الأعمال الشـــباب 
ا لتجديد النشـــاط  يمثلون رافـــدًا مهمًّ
الاقتصـــادي، بما يحملونـــه من أفكار 
فإن  ولذلك  جديـــدة.  أعمـــال  ونماذج 
ومجالس  اللجان  في  وإشراكهم  دعمهم 
الأعمال يتيح لهم الإســـهام في تطوير 
بيئـــة الأعمـــال، لا أن يكونـــوا مجرد 

مستفيدين من برامج الدعم.
ومـــن وجهـــة نظـــري، أفضل ما 
يمكن أن نقدمه للشـــباب هو أن نفتح 
أمامهم أبواب التجربة والمشاركة، وأن 

نمنحهم الثقة والمساحة اللازمة لإثبات 
قدراتهـــم؛ لأن رأس المال الحقيقي لأي 
اقتصاد يبدأ بالإنسان القادر على التعلم 

والابتكار والإنتاج والقيادة.
مستقبل الاقتصاد البحريني 

* كيف تـــرون مســـتقبل الاقتصاد 
البحريني خـــال الســـنوات المقبلة؟ وما 
الرســـالة التي تودون توجيهها إلى مجتمع 

الأعمال؟
 أنظـــر إلى مســـتقبل الاقتصـــاد 
فالمرحلة  وتفـــاؤل،  بثقة  البحرينـــي 
من  راسخة  قاعدة  إلى  تســـتند  المقبلة 
الانفتاح والاســـتدامة والشـــراكة بين 
يمنح  بما  والخـــاص،  العام  القطاعين 

مجتمع الأعمال قاعدة قوية للنمو.
وتمتلـــك البحريـــن بيئـــة أعمال 
وبنية  محفزة،  وتشـــريعات  متطورة، 
اســـتراتيجيًّا،  وموقعًا  متقدمة،  تحتية 
أمام  تفتح  واسعة،  اقتصادية  وعلاقات 
القطاع الخاص آفاقًا جديدة في الأسواق 
الإقليمية والدولية، إلا أن المحافظة على 
هذه المكانـــة تتطلب مواصلة التطوير، 
ورفع الكفاءة، والابتكار، والاســـتعداد 
العالمي  فالاقتصاد  للمتغيرات؛  المبكر 

لا يكافـــئ مـــن يكتفي بمـــا حققه، بل 
مـــن يواصل تطوير أدواتـــه والارتقاء 

بتنافسيته.
أما رســـالتي إلى مجتمـــع الأعمال 
والتجار فهـــي أن ينظـــروا إلى ما هو 
قـــادم بثقة، وأن يجعلـــوا من التطوير 
المستمر جزءًا من ثقافة العمل اليومية 
التحدي،  وقوع  عند  طارئة  استجابة  لا 
الخاص هو  القطـــاع  مـــن  والمطلوب 
المبـــادرة لا الانتظار: الاســـتثمار في 
الإنتاجية  أدوات  وتبنـــي  الكفـــاءات، 
الحديثة، والانفتاح على أسواق جديدة؛ 
فالاقتصادات القادرة على قيادة التحول 
هي التي تصنع الفـــرق، لا التي تكتفي 

بمواكبته.
وأنا على ثقـــة بأن القطاع الخاص 
وروح  المتراكمة  بخبرتـــه  البحريني، 
المبـــادرة وقدرته علـــى تطوير أدائه 
باستمرار، ســـيواصل أداء دوره شريكًا 
أساســـيًّا في مســـيرة التنمية، مسهمًا 
في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واســـتدامة 

يرسّخ مكانة البحرين إقليميًّا ودوليًّا.

المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة تمثـــل القاعـــدة الأوســـع للقطـــاع الخـــاص وننظـــر إليها شـــريكا فـــي تطوير بيئـــة الأعمال

حريصون على أن تكون الغرفة شـــريكا فاعلا من خلال تقديم مرئيات تستند إلى احتياجات السوق

منذ اليوم الأول..

اتفقنا على �أن تكون الأولوية لبناء منظومة عمل قادرة على تحقيق نتائج م�ستدامة

بد�أنا ب�إعادة تنظيم �أدوات عمل الغرفة الرئي�سة وفي مقدمتها �إعادة هيكلة اللجان القطاعية

ا�ستحدثنا لجنتين.. الأولى للأ�سواق القديمة والثانية لقطاع الل�ؤل�ؤ والذهب والمجوهرات

بدأنا برنامجا للزيارات الميدانية للأســـواق والقطاعات الاقتصادية 
للاســـتماع إلى التجار والاطلاع المباشر على احتياجاتهم ومقترحاتهم

} أخبار الخليج تتســـلم هدية تذكارية من رئيس الغرفة.


